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المقدمة

ونستهديه  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

أنفسنا وسيئات  بالله من شرور  ونستغفره، ونعوذ 

يضلل  ومن  له،  فلا مضل  الله  يهده  من  أعمالنا، 

فلا هادي له.

وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه، 

وأشـهد أن محمـدًا عبـده ورسـوله، صلـوات الله 

عليـه وعـى آلـه وأصحابـه أجمعين.

وبعـد؛ فـإن الحيـاة مع كتـاب اللـه نعمـة يدركها 

مـن أنعـم الله بهـا عليـه، وما أسـعد الإنسـان إذا 

جعل هـذا الكتاب إمامـه، فاهتدى بهديـه بعد أن 

تدبـر آياته، وما أشـد بـؤس الذين حرموا أنفسـهم 

مـن هدايتـه فتخبطـوا في حياتهـم وفي اقوالهـم 

يمينـاً وشـمالاً، وصـى اللـه عـى نبينـا محمـد 

وعـى آله وصحبه بحسـب تعاقب الآيات وسـلم 

تسـليما كثيرا . 

بعـد توفيـق اللـه تبـارك وتعـالى، فقد جعلنـا هذا 

البحـث في أربعـة مباحـث  وهـي مقسـمة عـى 

للبحـث،  الموضـوع  حاجـة  بحسـب  مطالـب 

وراعينـا بيان أقـوال المفسريـن في كل آية كريمة، 

التفسـير،  بيـان  في  الإطالـة  عـدم  مراعـات  مـع 

وأخـذ التفسـير مـن أمهـات الكتـب، ومـن أهـم 

الأمـور التـي قمنا بهـا هو بيـان القـراءات القرآنية 

التـي وردت في الآيـات الكريمـة، وبيـان أوجـه 

قراءتهـا، مـع توجيههـا عنـد وجـود حجـة لمـن 

قـرأ بهـذا الوجـه،  وكانـت كل أقـوال المفسريـن 

قـد أجمعـت عـى أن النـوم آيـة مـن آيـات اللـه 

تبـارك وتعالى، وقد جعلهـا في المخلوقين، وكان 

خـير مـا قمنـا بـه أن جعلنـا نفـي النـوم عـن الله 

تبـارك وتعـالى في المبحـث الاول وبيـان أقـوال 

المفسريـن أنـه في المخلوقـين، وكان المبحـث 

الثـاني عـن نـوم الانبيـاء، وبيـان أن رؤياهـم في 

المنـام حـق، وأنهـم مأموريـن بنفـاذ الأمـور التي 

يؤمـرون بهـا، وأن اللـه تبـارك وتعـالى يحيطهـم 

برعايتـه وتأييـده، أما المبحـث الثالـث ففيه اللام 

عـن النـوم عنـد الانسـان، وان المبحـث الرابـع 

لنـزول عـذاب اللـه تعـالى عـى الأمـم الظالمـة 

عنـد نومها، ولم نترجم للاعلام الواردة أسـماؤهم 

في البحـث لأعتبارهـم معروفين للقـارئ، ولعدم 

الإطالـة في البحـث أو إثقال الهوامـش، والله من 

وراء القصـد.

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول

تنزيه الله تعالى عن النوم 
وجعله في المخلوقات

وفيه:

المطلـب الأول: ﴿ اللَّـهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 

لَا تأَخُْذُهُ سِـنَةٌ وَلَا نوَْمٌ﴾ )1( .

هـذه الجـزء من آيـة الكـرسي والتي تعتـر أفضل 

آيـة في القـرآن كما اخـر العلـماء. ومعنى الفضل 

أن الثـواب عـى قراءتهـا أكـر منـه عـى غيرهـا 

مـن الآيـات، هذا هـو التحقيـق في تفضيل بعض 

آيـات القـرآن عـى بعـض، وإنمـا كانـت أفضـل 

لأنها جمعـت من أحكام الألوهيـة وصفات الإله 

الثبوتيـة والسـلبية)2( ما لم تجمعه آيـة أخرى. جاء 

في الحديـث الشريـف عـن أبى هريـرة أن رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم قال: »لكل شيء سـنام وإن سـنام القرآن 

)1( سورة البقرة: من الآية 2٥٥.

)2( الصفـات الثبوتيـة أكـر بكثير مـن الصفات السـلبية 

لأنهـا أدل عـى صفـات الكـمال، أمـا الصفات السـلبية 

فهـي لا تذكـر غالبـاً إلا في الأحـوال التالية:

1- بيـان عمـوم كـمال الله عز وجـل كقوله تعـالى )ليَْسَ 

ءٌ(. شَيْ كَمِثلِْهِ 

2- نفـي مـا ادعـاه في حقـه الكاذبـون كقوله تعـالى )وَمَا 

ينَْبَغِـي للِرَّحْمَـنِ أنَْ يتََّخِـذَ وَلدًَا.

  3- دفـع توهـم النقـص في كـمال معـين كقولـه تعـالى 

ـمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ وَمَـا بيَْنَهُـمَا فِي سِـتَّةِ  )وَلقََـدْ خَلقَْنَـا السَّ

ـنَا مِـنْ لغُُوبٍ(.  امٍ وَمَـا مَسَّ أيََـّ

سـورة البقـرة، وفيهـا آيـة هـي سـيدة القـرآن- أى 

أفضلـه- وهـي آية الكـرسي)3(« )4(.

﴿ اللَّـهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ ﴾ مبتـدأ وخـر والمعنى أنه 
المسـتحق للعبـادة لا غـيره. وللنحـاة خـلاف في 

أنـه هـل يضمر للأخير مثـل في الوجـود أو يصح 

أن يوجـد. الحـي الـذي يصـح أن يعلـم ويقـدر 

وكل مـا يصـح لـه فهـو واجـب لا يـزول لامتناعه 

عـن القـوة والإمكان. القيـوم الدائم القيـام بتدبير 

الخلـق وحفظـه فيعول مـن قام بالأمـر إذا حفظه، 

وقـرئ »القيـام« و »القيم«)٥( .

)3( سـنن الترمـذي، محمـد بـن عيـى بـن سَـوْرة بـن 

مـوسى بـن الضحـاك، الترمـذي، أبـو عيـى )المتوفى: 

الغـرب  دار  معـروف،  عـواد  بشـار  تحقيـق:  279هــ(، 

الإسـلامي – بـيروت، 1998 م، بـاب مـا جـاء في فضل 

سـورة البقـرة وآيـة الكرسي، رقـم الحيـث، )2878( ،٥/ 

1٥7. قـال الترمـذي، هَـذَا حَدِيـثٌ غَرِيـبٌ لَا نعَْرفِـُهُ إلِاَّ 

مِـنْ حَدِيـثِ حَكِيمِ بـْنِ جُبَيْرٍ وَقـَدْ تكََلَّمَ شُـعْبَةُ فِي حَكِيمِ 

فَـهُ« ]حكـم الألبـاني[ : ضعيـف بـْنِ جُبَـيْرٍ وَضَعَّ

)4( ينظـر: التفسـير الوسـيط للقران الكريم، محمد سـيد 

طنطـاوي، دار نهضـة مـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، 

الفجالـة – القاهـرة، ط1، 1998م، 1/ ٥83 .

)٥( قـال الزجـاج في معـاني القـرآن وإعرابـه ،1/ 373، 

والـذي ينبغـي أنْ يقُـرأ مـا عليـه المصحف، وهـو القيوم 

مُ أيضـاً جيـد بالغ كثـيَر في العربيـة، ولكن  بالـواو، والقيّـِ

القـراءَةَ بخـلاف مـا في المصحـف وعـن« الحسـن هنـا 

وفي آل عمـران »الحـي القيوم« بنصبهـما وعن المطوعي 

واعرابـه،  القـران  معـاني  ينظـر:  وديـار.  كديـور  القيـام 

إبراهيـم بـن الـسري بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج 

عبـده  الجليـل  عبـد  المحقـق:  311هــ(،  )المتـوفى: 

شـلبي، عـالم الكتـب – بـيروت، ط1، 988 م، وإتحاف 
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نـَوْمٌ﴾   وَلَا  سِـنَةٌ  تأَخُْـذُهُ  لَا   ﴿ تعـالى:  قولـه   أمـا 

ففيه مسائل: 

المسـألة الأولى: السِـنةُ ما يتقدم مـن الفتور الذي 

يسـمى النُعاس)1(، فإن قيل: إذ كانت السِـنة عبارة 

عـن مقدمـة النوم، فـإذا قـال: لا تأخذه سـنة فقد 

دل ذلـك عـى أنـه لا يأخـذه نوم بطريـق الأولى، 

الآيـة:  تقديـر  قلنـا:  تكريـرا.  النـوم  ذكـر   وكان 

لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم)2(.

فضـلاء البـشر في القـراءات الأربعـة عـشر، أحمـد بـن 

محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الغنـي الدمياطـيّ، شـهاب 

الديـن الشـهير بالبنـاء )المتـوفى: 1117هــ(، المحقق: 

أنـس مهـرة، دار الكتب العلمية – لبنـان، ط3، 2006م - 

1427هــ، ص: 207 .

النـوم   ( الكلمتـان  أن  يعتقـدون  الأفـراد  مـن  كثـير   )1(

والنعـاس( لهـما نفـس المعنى، لكـن في الحقيقـة هناك 

فـرق كبـير في مـا بينهـم، حيـث نجـد أن النـوم هـو ذاك 

الفقـدان التـام لإدراك كل مـا يحيـط بـك حيـث تكـون 

في غفلـة تامـة عـن كل مـا يدور حولـك وفي أثنـاء النوم 

تحـدث الأحـلام، أمـا إذا انتقلنـا إلي النعـاس فإننـا هنـا 

نجـد أنـه هـو عبارة عـن تلـك الفـترة الأولى التـي تكون 

في مسـتهل النـوم حيـث تكـون عـي وعـي بحركاتـك 

إسـكاناتك وقـادر عـي التحكم فيهـا، بل وتكـون مدرك 

لـكل مـا يـدور حولـك سـواء كانـت حركـة أو كلام.

ومـن ناحيـة أخـرى نسـتطيع أن نؤكـد عـي أن النعـاس 

هـو ذاك النـوم الخفيـف الـذي يكـون فيه الفـرد في حالة 

وسـط بـين بدايـة ومسـتهل النـوم من ناحيـة وبـين النوم 

الـذي يكـون بمثابـة نـوم عميق مـن ناحيـة أخرى.

)2(  ينظـر: التفسـير الوسـيط للقران الكريـم للطنطاوي، 

. ٥83 /1

المسـألة الثانيـة: الدليـل العقي دل عـى أن النوم 

والسـهو والغفلـة محـالات عى الله تعـالى، لأن 

هـذه الأشـياء، إمـا أن تكـون عبـارات عـن عـدم 

العلـم، أو عـن أضـداد العلـم، وعـى التقديريـن 

فجـواز طريانهـا يقتـي جـواز زوال علـم اللـه 

تعـالى  ذاتـه  لكانـت  كذلـك  كان  فلـو  تعـالى، 

لا  أن  ويصـح  عالمـا،  يكـون  أن  يصـح  بحيـث 

يكـون عالمـا، فحينئـذ يفتقر حصول صفـة العلم 

الأول  في  كـما  فيـه  والـكلام  الفاعـل،  إلى  لـه 

والتسلسـل محـال فـلا بـد وأن ينتهـي إلى مـن 

يكـون علمه صفة واجبـة الثبوت ممتنعـة الزوال، 

والسـهو  والغفلـة  النـوم  كان  كذلـك  كان   وإذا 

عليه محالا)3(.

المسـألة الثالثـة: يروى عن الرسـول صلى الله عليه وسلم أنه حكى 

عـن مـوسى عليه السـلام أنـه وقع في نفسـه: هل 

ينـام الله تعالى أم لا، فأرسـل الله إليـه ملكا فأرقه 

ثلاثـا، ثـم أعطـاه قارورتـين في كل يـد واحـدة، 

وأمـره بالاحتفـاظ بهـما، وكان يتحـرز بجهده إلى 

أن نـام في آخر الأمـر فاصطفقت يـداه فانكسرت 

القارورتـان، فـرب اللـه تعـالى ذلـك مثـلا لـه 

في بيـان أنـه لـو كان ينـام لم يقـدر عـى حفـظ 

السـموات والأرض.

واعلـم أن مثـل هـذا لا يمكـن نسـبته إلى مـوسى 

عليـه السـلام، فـإن مـن جـوز النـوم عـى الله أو 

كان شـاكا في جـوازه كان كافـرا، فكيـف يجـوز 

)3( ينظر: التفسـير الوسـيط للقـران الكريـم للطنطاوي، 

.٥83 /1
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نسـبة هـذا إلى مـوسى، بـل إن صحـت الرواية،. 

فالواجـب نسـبة هذا السـؤال إلى جهـال قومه )1(.

بِاللَّيْـلِ  مَنَامُكُـمْ  آيَاتِـهِ  وَمِـنْ   ﴿: الثـاني  المطلـب 

. وَالنَّهَـارِ﴾)2( 

ومـن حجج الله تبـارك وتعالى عليكـم أيها القوم 

تقديره السـاعات والأوقـات، ومخالفته بين الليل 

والنهـار، فجعـل الليـل لكم سـكنا تسـكنون فيه، 

وتنامـون فيه، وجعـل النهار مضيئـا لترفكم في 

معايشـكم والتماسـكم فيه مـن رزق ربكم )3(.

﴿وَابْتِغَاؤُكُـمْ مِـنْ فَضْلِـهِ﴾، وابتغاؤكـم من فضله 

بالنهـار. وفي ابتغـاء الفضـل وجهـان: أحدهـما: 

فجعـل  والعمـل.  التـرف  والثـاني:   , التجـارة 

النـوم في الليـل دليـلاً عـى المـوت، والتـرف 

في النهـار دليـلاً عـى البعـث )4(.

)1(  ينظـر: مفاتيـح الغيـب أو التفسـير الكبـير، أبـو عبد 

اللـه محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمي 

الـري  خطيـب  الـرازي  الديـن  بفخـر  الملقـب  الـرازي 

)المتـوفى: 606هـ(، دار إحيـاء التراث العربي – بيروت، 

ط3، 1420 هــ، 7/ 10 .

)2(  سورة الروم: من الآية 23 .

)3( ينظـر: جامـع البيـان في تأويـل القـرآن، محمـد بـن 

جريـر بـن يزيـد بـن كثير بـن غالـب الآمـي، أبـو جعفر 

الطـري )المتـوفى: 310هــ(، المحقـق: أحمـد محمـد 

 - هــ  بـيروت، ط1، 1420  الرسـالة،  مؤسسـة  شـاكر، 

.  479  /18 م،   2000

بـن  عـي  الحسـن  أبـو  والعيـون،  النكـت  ينظـر:   )4(

محمـد بـن محمد بن حبيـب البري البغدادي، الشـهير 

بالمـاوردي )المتـوفى: 4٥0هــ(، المحقـق: السـيد ابـن 

عبـد المقصـود بـن عبـد الرحيـم، دار الكتـب العلميـة - 

بـيروت / لبنـان،  4/ 307 .

وذكـر تعـالى النـوم بالليـل والنهـار وعـرف النوم 

إنمـا هو بالليـل وحده، ثم ذكر الابتغـاء من فضله 

كأنـه فيهـما وإنمـا معنـى ذلـك أنـه عـم بالليـل 

والنهـار فسـمى الزمـان وقصـد مـن ذلـك تعديد 

آيـة النـوم وتعديـد آية ابتغـاء الفضل فإنهـما آيتان 

تكونـان في ليـل نهـار، والعرف يجيـز كل واحدة 

مـن النعمتـين أي محلها من الأغلـب وقال بعض 

المفسريـن في الـكلام تقديـم وتأخير)٥(.

هُ يَتَـوَفَّ الْأنَفُْسَ حِيَن 	  المطلـب الثالث: ﴿اللّـَ
مَوْتهَِـا وَالَّتِـي لَمْ تَـُتْ فِي مَنَامِهَا﴾)6( 

ومـن الدلالة عـى أن الألوهية للـه الواحد القهار 

خالصـة دون كلّ مـا سـواه، أنـه يميـت ويحيـي، 

ويفعل ما يشـاء، ولا يقدر عى ذلك شيء سـواه، 

فجعـل ذلـك خـرا نبههـم به عـى عظيـم قدُرته، 

فقـال: ﴿ اللَّهُ يَتَـوَفَّ الْأنَفُْـسَ حِـيَن مَوْتهَِا   ٹ     

فيقبضهـا عنـد فناء أجلهـا، وانقضاء مـدة حياتها، 

ويتـوفى أيضـا التي لم تمت في منامهـا، كما التي 

ماتـت عند مماتهـا ﴿فَيُمْسِـكُ الَّتِـي قَـىَ عَلَيْهَا 

الْمَـوْتَ﴾ ذكر أن أرواح الأحيـاء والأموات تلتقي 

في المنـام، فيتعـارف مـا شـاء الله منها، فـإذا أراد 

جميعها الرجوع إلى أجسـادها أمسـك الله أرواح 

الأمـوات عنـده وحبسـها، وأرسـل أرواح الأحياء 

)٥( ينظـر: المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيز، بو 

محمـد عبـد الحـق بن غالـب بن عبـد الرحمن بـن تمام 

بـن عطيـة الأندلـي المحـاربي )المتـوفى: ٥42هــ(، 

المحقـق: عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار الكتب 

العلميـة – بـيروت، ط1، 1422 هــ، 4/ 333 .

)6( سورة  الزمر: من الآية 42 .
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مسـمى  أجـل  إلى  أجسـادها  إلى  ترجـع  حتـى 

وذلـك إلى انقضـاء مـدة حياتها)1(.

وقيـل في ابـن آدم نفـس وروح بينهما مثل شـعاع 

والتمييـز،  العقـل  بهـا  التـي  فالنفـس  الشـمس، 

نـام  فـإذا  والتحـرك،  النفـس  بهـا  التـي  والـروح 

العبـد قبـض اللـه نفسـه ولم يقبـض روحـه)2(.

وقيـل: يتـوفى الأنفـس يسـتوفيها ويقضيها، وهي 

والحركـة،  الحيـاة  معهـا  تكـون  التـي  الأنفـس 

ويتـوفى الأنفـس التـي لم تمـت في منامها، وهي 

أنفـس التمييـز. قالـوا: فالتي تتـوفى في النوم هي 

نفـس التمييـز لا نفـس الحيـاة، لأن نفـس الحياة 

إذا زالـت زال معها النفس، والنائـم يتنفس. وقيل 

إن في ابـن آدم »نفـس وروح« بينهـما مثـل شـعاع 

والتمييـز  العقـل  بهـا  التـي  فالنفـس  الشـمس، 

والـروح التي بها النفـس والتحرك، فـإذا نام العبد 

قبـض الله نفسـه ولم يقبـض روحـه«  والصحيح 

مـا ذكـر أولا، لأن اللـه عـز وعـلا علـق التـوفي 

والمـوت والمنـام جميعـا بالأنفـس، ومـا عنـوا 

بنفـس الحيـاة والحركـة ونفـس العقـل والتمييـز 

غـير متصـف بالموت والنـوم، وإنمـا الجملة هي 

التـي تمـوت وهـي التي تنـام إن في ذلـك إن في 

تـوفى الأنفـس ميتـة ونائمة وإمسـاكها وإرسـالها 

)1( ينظر: جامع البيان للطري، 21/ 298 .

)2( ينظـر: الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن، حمـد 

بـن محمد بـن إبراهيـم الثعلبي، أبـو إسـحاق )المتوفى: 

427هــ(، تحقيـق: الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور، دار 

إحيـاء التراث العـربي، بيروت – لبنـان، ط1، 1422، هـ 

- 2002 م، 8/ 238 .

إلى أجـل لآيـات عـى قـدرة الله 

وعلمـه، لقـوم يجيلـون فيـه أفكارهـم ويعترون. 

البنـاء  عـى  المـوت،  عليهـا  قـي  وقـرئ 

 :)3 ( للمفعـول.

المبحث الثاني 

رؤيا المنام للأنبياء عليهم السلام

المطلـب الأول : ﴿  قَالَ يَا بُنَـيَّ إِنيِّ أَرَى فِي الْمَنَامِ 

أنَيِّ أذَْبَحُكَ﴾)4( 

الابتـلاء  انـواع  أشـد  الكريمـة  الآيـة  هـذه  وفي 

عليـه  ابراهيـم  ابـن  بلـغ  فلـما   للأنبيـاء، 

أشـغاله  في  أبيـه  مـع  يسـعى  أن   )٥( السـلام 

)3( قـرأ حمـزة والكسـائّي وخلـف قـي عليهـا بضـم 

القـاف وكـسر الضـاد ويـاء، الباقين القـراءة بفتـح القاف 

والضـاد وسـكون اليـاء فتقلـب ألفـا في اللفـظ ونصـب 

المـوت، وقـرأ حمـزة والكسـائي وشـعبة بـترك الألـف 

عـى التوحيـد . ينظـر: الكنـز في القـراءات العـشر، أبـو 

محمـد، عبـد اللـه بن عبـد المؤمـن بـن الوجيه بـن عبد 

اللـه بن عى ابـن المبارك التاّجـر الواسـطيّ المقرئ تاج 

الديـن ويقال نجـم الدين )المتوفى: 741هــ(، المحقق: 

د. خالـد المشـهداني، مكتبـة الثقافـة الدينيـة – القاهـرة، 

ط1، 142٥ هــ - 2004 م،  2/ 630  .

)4(  سورة الصافات: من الآية 102 .

)٥( واختلـف العلـماء مـن المسـلمين في هـذا الغـلام 

الـذي أمـر إبراهيـم بذبحه بعد اتفـاق أهـل الكتابين عى 

أنـه إسـحاق، فقـال قـوم: هـو إسـحاق وإليـه ذهـب من 

الصحابـة عمـرو وعـي وابن مسـعود وابن عبـاس، ومن 

التابعـين وأتباعهم كعب الأحبار وسـعيد بـن جبير وقتادة 
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عـى  فيـه  يقـدر  الـذي  الحـد  أى  وحوائجـه، 

السـعي، والمعنـى في اختصـاص الأب أنـه أرفق 

النـاس بـه، وأعطفهم عليـه، وغيره ربمـا عنف به 

في الاستسـعاء فـلا يحتملـه، لأنـه لم تسـتحكم 

قوتـه ولم يصلـب عـوده، وكان إذ ذاك ابـن ثلاث 

عـشرة سـنة. والمـراد: أنـه عـى غضاضـة سـنه 

فيـه مـن رصانـة  الطفولـة، كان  وتقلبـه في حـد 

الحلـم وفسـحة الصـدر مـا جـسره عـى احتمال 

تلـك البليـة العظيمـة والإجابـة بذلـك الجـواب 

الحكيـم: أتى في المنـام فقيـل لـه: اذبـح ابنـك، 

ورؤيـا الأنبيـاء وحى كالوحـى في اليقظـة، فلهذا 

قـال إني أرى في المنـام أني أذبحـك فذكر تأويل 

الرؤيـا، كما يقـول الممتحـن وقد رأى أنـه راكب 

في سـفينة: رأيـت في المنـام أنى نـاج مـن هـذه 

المحنـة، وقيـل: رأى ليلة الترويـة كأن قائلا يقول 

لـه: إن اللـه يأمـرك بذبح ابنـك هذا، فلـما أصبح 

ومـسروق وعكرمـة وعطـاء ومقاتـل والزهري والسـدي، 

وهـي روايـة عكرمـة وسـعيد بـن جبير عـن ابـن عباس، 

وقالـوا: وكانـت هـذه القصـة بالشـام، وقال آخـرون: هو 

إسـماعيل، وإليـه ذهـب عبـد اللـه بـن عمـر وهـو قـول 

سـعيد بن المسـيب والشعبي والحسـن البري ومجاهد 

والربيـع بـن أنـس ومحمد بـن كعـب القرظـي، والكلبي 

وهـي روايـة عطـاء بـن أبي ربـاح ويوسـف بـن ماهـك 

عـن ابن عبـاس، قـال المفـدى إسـماعيل، وكلا القولين 

يـروى عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم . ينظـر: معـالم التنزيـل في 

تفسـير القـرآن، محيـي السـنة، أبـو محمـد الحسـين بـن 

مسـعود بن محمـد بن الفـراء البغوي الشـافعي )المتوفى 

: ٥10هــ(، المحقـق : عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحياء 

الـتراث العـربي –بـيروت، ط1، 1420 هــ،  4/ 36 .

روى في ذلـك من الصبـاح إلى الـرواح، أمن الله 

هـذا الحلـم أو مـن الشـيطان؟)1( .

فمـن ثـم سـمى يـوم الترويـة، فلـما أمـى رأى 

مثـل ذلـك، فعـرف أنـه مـن اللـه، فمن ثم سـمى 

يـوم عرفـة، ثـم رأى مثلـه في الليلـة الثالثـة، فهم 

إن  وقيـل:  النحـر.  يـوم  اليـوم  فسـمى  بنحـره 

الملائكـة حـين بشرتـه بغـلام حليم قـال: هو إذن 

ذبيـح اللـه. فلما ولـد وبلغ حـد السـعى معه قيل 

لـه: أوف بنـذرك فانظـر مـاذا ترى من الـرأى عى 

وجـه المشـاورة )2(. 

وقـرئ )3(: مـاذا تـرى، أى: مـاذا تبر مـن رأيك 

وتبديـه. ولم يشـاوره ليرجـع إلى رأيـه ومشـورته، 

ولكـن ليعلـم مـا عنـده فيـما نـزل بـه مـن بـلاء 

اللـه، فيثبت قدمـه ويصره إن جـزع، ويأمن عليه 

التنزيـل، غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف  ينظـر:   )1( 

.٥3 /4

التنزيـل، غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف  ينظـر:   )2( 

.٥3 /4

)3( قرأ حمزة والكسـائي وخلف  بضـم التاء وكسر الراء. 

وقـرأ الباقـون }مـاذا تـرى{ بفتـح التـاء والراء ليكـون بعد 

الـراء ألـف، وأمـال الـراء أبـو عمـرو والداجـونّي، ينظر: 

السـبعة في القـراءات، أحمـد بـن مـوسى بـن العبـاس 

البغـدادي )المتـوفى:  أبـو بكـر بـن مجاهـد  التميمـي، 

 – المعـارف  دار  ضيـف،  شـوقي  المحقـق:  324هــ(، 

مـر، ط2، 1400هــ، ص٥48، والنـشر في القـراءات 

العـشر،  شـمس الديـن أبـو الخير ابـن الجـزري، محمد 

بـن محمـد بـن يوسـف )المتـوفى : 833 هــ(، المحقق 

: عـي محمـد الضبـاع )المتـوفى 1380 هــ(، المطبعـة 

في  الوجيـز  والمحـرر   .،3٥7  /2 الكـرى،  التجاريـة 

تفسـير الكتـاب العزيـز، 4/ 481 .
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يراجـع  وليعلمـه حتـى  إن صـر وسـلم،  الزلـل 

نفسـه فيوطنهـا ويهون عليهـا، ويلقـى البلاء وهو 

كالمسـتأنس به، ويكتسـب المثوبـة بالانقياد لأمر 

اللـه قبـل نزوله، وليكون سـنة في المشـاورة، فقد 

قيـل: لو شـاور آدم الملائكة في أكله من الشـجرة 

لما فـرط منه ذلـك)1(.

ثـم نقـول مقامـات الأنبيـاء عليهـم السـلام عى 

ثلاثـة أقسـام منهـا مـا يقع عـى وفـق الرؤية كما 

في قولـه تعـالى في حـق رسـولنا صلى الله عليه وسلم: لتدخلـن 

المسـجد الحـرام ثـم وقـع ذلـك الـيء بعينـه، 

ومنهـا مـا يقـع عـى الضد كـما في حـق إبراهيم 

عليه السـلام فإنـه رأى الذبـح وكان الحاصل هو 

الفـداء والنجـاة، ومنهـا مـا يقع عـى ضرب من 

التأويـل)2( والحكمـة في مشـاورة الابـن في هـذا 

البـاب أن يطلـع ابنـه عـى هـذه الواقعـة ليظهـر 

لـه صـره في طاعـة اللـه فتكـون فيـه قـرة عـين 

لإبراهيـم حيـث يـراه قد بلـغ في الحلـم إلى هذا 

الحـد العظيـم، وفي الصـر عـى أشـد المـكاره 

للابـن  ويحصـل  العالميـة  الدرجـة  هـذه  إلى 

الثـواب العظيـم في الآخـرة والثنـاء الحسـن في 

الدنيـا، ثـم إنـه تعـالى حـكى عـن ولـد إبراهيـم 

عليـه السـلام أنـه قـال افعـل مـا تؤمـر ومعنـاه 

افعـل مـا تؤمر بـه)3(.

التنزيـل، غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف  ينظـر:   )1( 

 .٥4 /4

)2( ينظر: مفاتيح الغيب، 26/ 349 .

)3( ينظـر: مفاتيح الغيـب،  26/ 3٥0، والمحرر الوجيز 

في تفسـير الكتاب العزيز )4/ 481(

المطلـب الثاني: ﴿ إذِْ يُرِيكَهُـمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ 	 
قَلِيلًا )4( ﴾)5( 

وذلـك أن النبـي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن العدو قليل 

قبـل أن يلتقوا، فأخر النبـي صلى الله عليه وسلم  أصحابه بما رأى 

في المنـام: أن العـدو قليـل، فقالـوا: رؤيـا النبـي 

صلى الله عليه وسلم حـق، والقـوم القليل. فلـما التقوا ببـدر، قلل 

اللـه المشركين في أعـين المؤمنـين لتصديق رؤيا 

النبـي صلى الله عليه وسلم، ثـم قـال: ولـو أراكهـم كثيرا لفشـلتم، 

الصـف، ولتنازعتـم في  يعنـي: لجبنتـم وتركتـم 

الأمـر يعنـي: اختلفتـم في أمـر النبـي صلى الله عليه وسلم . ولكن 

اللـه سـلم، يعنـي: ولكـن اللـه أتـم للمسـلمين 

يعنـي:  سـلم  ويقـال:  عدوهـم،  عـى  أمرهـم 

قـى بالهزيمة عى الكفـار والنـرة للمؤمنين، 

ويقـال: إذ يريكهـم اللـه في منامـك قليـلا يعني: 

في عينـك، لأن العـين موضـع النـوم، في موضع 

في  معنـاه  قـال:  الحسـن  عـن  وروي  منامـك. 

عينيـك التـي تنام بهـا)6(.

اللـه  أن  أحدهـا:  وجهـان:  فيـه  هنـا  والـكلام 

أرى نبيـه صلى الله عليه وسلم قلـة المشركـين عيانـاً، وقولـه ﴿ فِي 

مَنَامِـكَ ﴾ يريـد في عينيـك التي هي محـل النوم، 

)4( )منامـك قليـلا( الادغـام لابي عمـرو، ينظـر: البدور 

الزاهـرة في القـراءات العـشر المتواتـرة، عبـد الفتـاح بن 

عبـد الغنـي بـن محمـد القـاضي )المتـوفى: 1403هـ(، 

دار الكتـاب العربي، بـيروت – لبنـان، ط1،  ص: 132، 

والكنـز في القـراءات العـشر، 2/ 49٥.

)٥( سورة  الأنفال: من الآية 43 .

السـمرقندي،  الليـث  لأبي  العلـوم،  بحـر  ينظـر:   )6(

تحقيـق: عي محمد وعـادل أحمد وزكريـا عبد المجيد. 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط1، 1413هــ، 2/ 23 .
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قالـه الحسـن. والثاني: أنـه ألقى عليه النـوم وأراه 

قلتهـم في نومـه، وهـو الظاهر، وعليـه الجمهور. 

وإنمـا أراه ذلـك عـى خـلاف مـا هـو بـه لطفـاً 

أنعـم بـه عليه وعـى أمتـه، ليكون أثبـت لقلوبهم 

وأقـدم لهـم عـى لقـاء عدوهـم، ولـولا ذلك لما 

جـازت هـذه الحالـة من اللـه تعـالى في نبيه صلى الله عليه وسلم. 

﴿ وَلَـوْ أَرَاكَهُـمُ كَثِـراً لَّفِشِـلْتُمْ ﴾)1(  فيـه وجهـان: 
أحدهـما: لاختلفتـم في لقائهـم أو الكـف عنهم. 

والثـاني: لجبنتـم عنهـم وانهزمتم منهـم. ﴿ وَلَكِنَّ 

اللَّـهَ سَـلَّمَ ﴾ يحتمـل وجهين: أحدهما: سـلمّ من 

الفشـل. والثـاني: لجبنتـم عنهـم وانهزمتـم منهم 

ولكـن اللـه سـلم مـن العـدو. وفيه ثالـث: ولكن 

اللـه سـلم أمره فيهـم حتى نفـذ ما حكـم فيهم به 

هلاكهـم)2(. من 

قـال ابـن مسـعود رضي اللـه عنـه: لقـد قللوا في 

أتراهـم  جنبـي:  إلى  لرجـل  قلـت  حتـى  أعيننـا 

سـبعين؟ قـال: أراهـم مائـة، فأسرنـا رجـلا منهم 

فقلنـا لـه: كـم كنتـم؟)3( قـال : ألفـا ويقللكم في 

أعينهـم حتـى قـال قائـل منهـم: إنمـا هـم أكلـة 

جـزور، وهـو بـأن يسـتر الله عنهـم  بعضه بسـاتر 

)1( سورة  الأنفال: من الآية 43

)2( ينظـر: النكـت والعيون، ابو الحسـن عـي بن محمد 

الشـهير  البغـدادي،  البـري  حبيـب  بـن  محمـد  بـن 

بالمـاوردي )المتـوفى: 4٥0هــ(، المحقـق: السـيد ابـن 

عبـد المقصـود بـن عبـد الرحيـم، دار الكتـب العلميـة - 

بـيروت / لبنـان، ط2،  2/ 323 .

)3( ينظـر: الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل، 2/ 

.  22٥

أو يحـدث في عيونهـم ما يسـتقلون بـه الكثير )4(.

قـال ابـن مسـعود رضي اللـه تعـالى عنـه إلى من 

بجنبـه: أتراهـم سـبعين؟ فقـال: أراهم مائـة تثبيتا 

وتصديقـا لرسـوله عليه الصلاة والسـلام وَيقَُلِّلكُُمْ 

فِي أعَْيُنِهِـمْ حتـى قـال المشركـون إنمـا أصحاب 

محمـد صلى الله عليه وسلم أكلـة جـزور، وكان هـذا التقليـل في 

ابتـداء الأمـر قبـل التحام القتـال ليجترئـوا عليهم 

كرهـم  ثـم  والاسـتمداد  الاسـتعداد  ويتركـوا 

سـبحانه حتـى رأوهـم مثليهـم لتفاجئهـم الكـرة 

فيبهتـوا ويهابـوا)٥(.

المبحث الثالث 

النوم سبات للإنسان

المطلـب الأول : ﴿ وَهُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ لكَُـمُ اللَّيْـلَ 

لِبَاسًـا وَالنَّـوْمَ سُـبَاتاً وَجَعَـلَ النَّهَـارَ نشُُـورًا ﴾)6( .

ومناسـبة الانتقـال من الاسـتدلال باعتبـار أحوال 

الليـل  بأحـوال  الاعتبـار  إلى  والضحـاء  الظـل 

والنهـار ظاهـرة، فالليل يشـبه الظـل في أنه ظلمة 

تعقب نـور الشـمس، ومورد الاسـتدلال المقصد 

)4( ينظر: المصدر نفسه، 2/ 226 .

العظيـم  القـرآن  تفسـير  في  المعـاني  روح  ينظـر:   )٥(

والسـبع المثـاني، شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد اللـه 

الحسـيني الألـوسي )المتـوفى: 1270هــ(، المحقـق: 

عـي عبد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة – بيروت، 

ط1، 141٥ هــ، ٥/ 206 .

)6(  سورة الفرقان: من الآية 47 .
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المسـتفاد مـن تعريف جـزأي الجملـة وهو قر 

إفـراد، أي لا يشركـه غيره في جعـل الليل والنهار. 

أمـا كـون الجعل المذكـور بخلق اللـه فهم يقرون 

بـه ولكنهـم لمـا جعلـوا لـه شركاء عـى الإجمال 

الأزمـان  في  التـرف  بقـر  شركتهـم  أبطلـت 

عـى اللـه تعالى لأنـه إذا بطل ترفهـم في بعض 

إذ  عنهـم  الإلهيـة  حقيقـة  اختلـت  الموجـودات 

الإلهيـة لا تقبـل التجزئـة، ولكـم متعلـق بجعـل 

أي مـن جملـة ما خلـق له الليـل أنه يكون لباسـا 

لكـم، وفي هذا السـتر منن كثيرة لقضـاء الحوائج 

التـي يجـب إخفاؤهـا، وتقديـم الاعتبـار بحالـة 

النـوم لرعـي  الليـل عـى الاعتبـار بحالـة  سـتر 

بالظل)1(. الليـل  مناسـبة 

ووقتـا  قـوم  لسـكون  وقتـا  الليـل  جعـل  وقـد 

فى  يسـكنون  الغفلـة  فأربـاب  آخريـن  لانزعـاج 

ليلهـم، والمحبـون يسـهرون فى ليلهـم إن كانـوا 

النـوم لكـمال  فى روح الوصـال، فـلا يأخذهـم 

أنسـهم، وإن كانـوا فى ألم الفـراق فـلا يأخذهـم 

النـوم لكـمال قلقهـم، فالسّـهر للأحبـاب صفـة: 

إمّـا لكـمال الـسرور أو لهجـوم الهمـوم. ويقـال 

جعـل النوم للأحبـاب وقت التجىّ بما لا سـبيل 

إليـه فى اليقظـة، فإذا رأوا ربهّـم فى المنام يؤثرون 

النـوم عـى السّـهر، ويقـال النـوم لأهـل الغفلـة 

الحـقّ-  فـإن  رحمـة  الاجتهـاد  ولأهـل  عقوبـة 

)1( ينظـر:  التحريـر والتنويـر، محمد الطاهـر بن محمد 

 : )المتـوفى  التونـي  بـن عاشـور  الطاهـر  بـن محمـد 

1393هــ(، الـدار التونسـية للنـشر – تونـس، 1984 م، 

. 44 /19

سـبحانه- يدخـل عليهـم النـوم ضرورة رحمة منه 

بنفوسـهم ليسـتريحوا مـن كـدّ المجاهـدة)2(.

وذكـر جـل وعـلا في هـذه الآيـة الكريمـة أنه هو 

الـذي جعـل لخلقـه الليـل لباسـا، والنوم سـباتا، 

وجعـل لهـم النهـار نشـورا، أمـا جعله لهـم الليل 

يغطـي  الليـل  جعـل  لمـا  أنـه  فالظاهـر  لباسـا، 

جميـع مـن في الأرض بظلامـه صـار لباسـا لهم، 

يسـترهم كما يسـتر اللبـاس عورة صاحبـه، وربما 

انتفعـوا بلبـاس الليـل كهـروب الأسـير المسـلم 

مـن الكفـار في ظـلام الليـل، واسـتتاره بـه حتـى 

التـي  الفوائـد  مـن  ذلـك  ونحـو  منهـم،  ينجـو 

تحصـل بسـبب لبـاس الليـل، وأمـا جعلـه لهـم 

النـوم سـباتا، فأكـر المفسريـن عـى أن المـراد 

بالسـبات: الراحـة من تعـب العمل بالنهـار ; لأن 

النـوم يقطع العمـل النهـاري، فينقطع بـه التعب، 

وتحصـل الاسـتراحة، كـما هـو معـروف)3(.

نوَْمَكُـــمْ 	  وَجَعَلْنَـــا   ﴿ الثـــاني:   المطلـــب 

سُبَاتاً ﴾)4( .

الاسـتدلال  مـن  السـلام  عليـه  البـاري  وانتقـل 

بأحوالهـم  الاسـتدلال  إلى  النـاس  بخلـق 

)2( ينظـر: لطائـف الإشـارات، عبـد الكريـم بـن هوازن 

بـن عبـد الملـك القشـيري )المتـوفى: 46٥هـ(

العامـة  الهيئـة المريـة  البسـيوني،  إبراهيـم  المحقـق: 

. – مـر، ط3، 2/ 639  للكتـاب 

)3( ينظـر: أضـواء البيان في إيضاح القـرآن بالقرآن، محمد 

الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي 

 الشـنقيطي )المتـوفى : 1393هــ(، دار الفكـر للطباعـة 

و النشر و التوزيع بيروت – لبنان، 199٥ مـ،  6/ 60 .

)4(  سورة النبأ: من الآية 9 .
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وخـص منهـا الحالـة التي هـي أقـوى أحوالهم 

المعروفـة شـبهها بالمـوت الـذي يعقبـه البعث 

وهـي حالـة متكـررة لا تخلـو مـن الشـعور بمـا 

فيهـا مـن العـرة لأن تدبير نظـام النوم ومـا يطرأ 

عليـه مـن اليقظة أشـبه حـال بحال المـوت وما 

يعقبـه مـن البعـث)1(.

والسُـبات أن ينقطع عن الحركـة والروح في بدنه، 

أي: جعلنـا نومكـم راحـة لكـم، وجعلنـا نومكـم 

قطعـا لأعمالكم لأن أصل السـبت القطع، وقيل: 

أصلـه التمـدد، يقـال: سـبتت المـرأة شـعرها إذا 

أي  الخلـق:  مسـبوت  ورجـل  وأرسـلته،  حلتـه 

تمـدد،  يسـتريح  أن  أراد  إذا  والرجـل  ممـدوده، 

النـوم سـباتا، وقيـل: المعنـى: وجعلنـا  فسـمي 

نومكـم موتـا، والنوم أحـد الموتتين، فالمسـبوت 

يشـبه الميـت ولكنـه لم تفارقـه الـروح)2(.

وقيـل: المـراد به ما يسـتره عند النـوم من اللحاف 

ونحـوه، وهو بعيـد لأن الجعل وقع عى الليل، لا 

عى ما يسـتتر بـه النائم عنـد نومه وجعلنـا النهار 

معاشـا أي: وقـت معـاش، والمعـاش: العيـش، 

وكل شيء يعـاش بـه فهـو معـاش، والمعنـى: أن 

اللـه جعـل لهـم النهـار مضيئا ليسـعوا فيـما يقوم 

بـه معاشـهم وما قسـمه اللـه لهم من الـرزق)3(.

)1( ينظر: التحرير والتنوير ،30/ 18 .

)2( ينظـر: فتـح القديـر، محمـد بـن عـي بـن محمد بن 

عبـد اللـه الشـوكاني اليمني )المتـوفى: 12٥0هــ(، دار 

ابـن كثـير، بـيروت، ط1، 1414 هــ، ٥/ 439 .

)3( ينظر: فتح القدير، ٥/ 440 .

المبحث الرابع
 

نزول العذاب عند النوم

أنَْ 	  الْقُـرَى  أهَْـلُ  أفََأمَِـنَ   ﴿  : الأول  المطلـب 
ناَئِـُونَ ﴾)4(  وَهُـمْ  بَيَاتـًا  بَأسُْـنَا  يَأتِْيَهُـمْ 

المعاصريـن  للكافريـن  وعيـدا  تتضمـن  الآيـة 

لنبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم، لأنـه لمـا أخـر عـما فعـل في 

الأمـم الخاليـة، قـال: وهل يأمـن هـؤلاء أن ينزل 

بهـم مثـل مـا نـزل بأولئـك، وهـذا اسـتفهام عى 

جهـة التوقيـف، والبـأس: العـذاب، ومكـر اللـه 

هـي إضافـة مخلـوق إلى خالـق، والمـراد فعـل 

يعاقـب بـه مَكَرةَ الكفـرة، والعرب تسـمي العقوبة 

أهـل  أوَأمـن)6(  تعـالى  وقولـه  الذنـب)٥(.  باسـم 

)4( سورة  الأعراف: من الآية 97 .

)٥( ينظـر: الجواهـر الحسـان في تفسـير القـرآن، أبـو زيـد 

عبـد الرحمـن بن محمـد بن مخلـوف الثعالبـي )المتوفى: 

87٥هـ(، المحقق: الشـيخ محمد عي معـوض، دار إحياء 

الـتراث العربي – بـيروت، ط1، 1418 هــ، 3/ ٥9 .

بتسـهيل  ورش  أصحـاب  عـن  الأصبهـاني  وتفـردّ   )6(

وأفأمنتـم  وأفأمنـوا  أفأمـن  لفـظ  مـن  المتحركـة  الهمـزة 

حيـث وقـع. فالحجـة لمـن أسـكن: أنـه جعـل العطـف 

بـأو التـي تكـون للشـك، والإباحـة. والحجة لمـن حركّ 

أنـه جعل العطـف بالواو وأدخـل عليها ألف الاسـتفهام، 

ليكـون الأول مـن لفـظ الثـاني في قولـه: أفَأَمَِـنَ . ينظـر: 

جامـع البيـان في القـراءات السـبع، عثمان بن سـعيد بن 

عثـمان بـن عمر أبـو عمرو الـداني )المتـوفى: 444هـ(، 

جامعـة الشـارقة - الإمـارات، ط1، 2007 م، 2/ ٥٥7، 
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القـرى فتحـت الواو لأنهـا واو العطـف، أدخلت 

عليهـا ألف الاسـتفهام. وكذلـك أفأمـن لأنها فاء 

العطـف دخلـت عليها ألف الاسـتفهام. قـرأ نافع 

وابـن كثير أو أمـن بجزم الـواو لأن أصله أو وأمن 

وأو حـرف مـن حـروف الشـك فأدغـم في حرف 

النسـق أن يأتيهم بأسـنا يعني: يأتيهـم عذابنا نهارا 

.)1( يلعبـون  وهم 

وبالجملـة فـلا يأمـن مكـر اللـه المنتقـم المقتدر 

الغيـور إلا القـوم الخـاسرون المقصـورون عـى 

الخـسران الأبـدي والشـقاوة السرمديـة في اصـل 

فطرتهـم وقابليتهـم)2(.

المطلـب الثـاني :﴿فَطَـافَ عَلَيْهَـا طَائِـفٌ مِنْ 	 
رَبِّـكَ وَهُمْ ناَئِـُونَ ﴾)3( 

جوانبه  كل  من  شيء  حول  المي  هنا  والطواف 

حالة  تمثيل  هنا  به  وأريد  بالكعبة،  طاف  يقال: 

الإصابة ليء كله بحال من يطوف بمكان، ولم 

يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب 

الجنات من الهلاك، ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه 

والحجـة في القـراءات السـبع، لحسـين بـن أحمـد بـن 

خالويـه، أبـو عبد اللـه )المتوفى: 370هــ(، المحقق: د. 

عبـد العـال سـالم مكـرم، دار الـشروق – بـيروت، ط4، 

1401 هــ، ص: 1٥8.

)1( ينظر: بحر العلوم، 1/ ٥3٥ .

)2( ينظـر: الفواتـح الإلهيـة والمفاتح الغيبيـة الموضحة 

للكلـم القرآنيـة والحكم الفرقانيـة، نعمة اللـه بن محمود 

النخجواني، ويعرف بالشـيخ علوان )المتوفى: 920هـ(، 

دار ركابي للنـشر - الغوريـة، مـر، ط1، 1419 هــ - 

1999 م، 1/ 2٥9 .

)3( سورة  القلم: من الآية 19.

)طاف(  فعل  فإسناد  به،  الحاصل  في  العرة  لأن 

للمجهول  المبني  الفعل  إسناد  إلى طائف بمنزلة 

كأنه قيل: فطيف عليها وهم نائمون)4(.

وقيـل: أن الطائـف)٥(  لا يكـون إلا بالليـل، يعني 

ومنـه سـمي الخيـال الـذي يـراه النائـم في نومـه 

طيفـا. قيـل هـو مشـتق مـن الطائفـة وهـي الجزء 

الليل . مـن 

فقولـه عليـه السـلام : ﴿ وَهُـمْ ناَئِـُونَ ﴾ تقييـد 

لوقـت الطائف عـى التفسـير الأول، وهـو تأكيد 

لمعنـى طائـف، وفائدته تصويـر الحالـة، وتنوين 

طائـف للتعظيـم، أي أمـر عظيـم وقـد بينـه بقوله 

عليـه السـلام : ﴿ فَطَـافَ عَلَيْهَـا ﴾ فهـو طائـف 

سـوء، قيـل: أصابهـا عنـق مـن نـار فاحترقت.

لهـم عـى  عقابـا  إليهـم  أرسـل  العـذاب  وهـذا 

عـدم شـكر النعمـة. وعجـل العقـاب لهـم قبـل 

التلبـس بمنـع الصدقـة لأن عزمهـم عـى المنـع 

وتقاسـمهم عليـه حقـق أنهـم مانعـون صدقاتهم 

)4( ينظر: التحرير والتنوير، 29/ 81 .

)٥( طائـِفٌ* قرأ ابـن كثير، وأبو عمرو، والكسـائي طيف* 

يـاء سـاكنة  الطـاء، وإثبـات  التـي بعـد  بحـذف الألـف 

بعدهـا مـكان الهمـزة عـى وزن ضيـف، وقـرأ الباقـون 

طائـِفٌ* بألـف بعـد الطـاء وهمـزة مكسـورة مـن غـير ياء 

عـى وزن »فاعـل«. والباقـون بألـف بعـد الطـاء وهمـزة 

مكسـورة ممـدودة بعدها. ينظـر: غيث النفـع في القراءات 

السـبع، عـي بـن محمد بـن سـالم، أبـو الحسـن النوري 

1118هــ(،  )المتـوفى:  المالـي  المقـرئ  الصفاقـي 

المحقـق: أحمد محمود عبد السـميع الشـافعي الحفيان، 

دار الكتـب العلمية – بـيروت، ط1، 2004 م، ص: 260، 

والسـبعة في القـراءات، ص: 301 .
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فكانـوا مانعـين. ويؤخذ مـن الآية موعظـة للذين 

لا يواسـون بأموالهـم. وإذ كان عقـاب أصحـاب 

هـذه الجنـة دنيويـا لم يكـن في الآية مـا يدل عى 

أن أصحـاب الجنـة منعـوا صدقـة واجبـة)1(.

 والريـم مـن وزن فعيـل، فيحتمـل أن يكـون 

الفاعـل  بمعنـى  يكـون  وأن  المفعـول،  بمعنـى 

وهاهنـا احتـمالات أحدهـا: أنهـا لمـا احترقـت 

كانـت شـبيهة بالمرومـة في هـلاك الثمـر وإن 

حصـل الاختـلاف في أمـور أخـر، فإن الأشـجار 

إذا احترقـت فإنها لا تشـبه الأشـجار التي قطعت 

ثمارهـا، إلا أن هـذا الاختـلاف وإن حصـل مـن 

الثمـر  هـلاك  في  المشـابهة  لكـن  الوجـه،  هـذا 

. حاصلـة)2( 

قيـل: الطائـف جريـل عليـه السـلام، وقيـل: أمر 

 : ربك،وقيـل  مـن  عـذاب   : وقيـل  ربـك،  مـن 

 عنـق مـن نـار خـرج مـن وادي جهنـم، والطائف

لا يكون إلا بالليل)3(.

❊ ❊ ❊

)1( ينظر: التحرير والتنوير، 29/ 82 .

)2( ينظر: مفاتيح الغيب، 30/ 607 .

)3( ينظـر: الجامـع لأحـكام القـرآن، أبو عبـد الله محمد 

بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنصـاري الخزرجـي 

شـمس الديـن القرطبـي )المتـوفى: 671هــ(، تحقيـق: 

أحمـد الـردوني، دار الكتـب المريـة – القاهـرة، ط2، 

1384هــ - 1964 م، 18/ 241 .

التوصيات والنتائج

بعـد توفيـق اللـه تبـارك وتعالى،فقـد جعلنـا هـذا 

البحـث في أربعـة مباحـث  وهـي مقسـمة عـى 

للبحـث،  الموضـوع  حاجـة  بحسـب  مطالـب 

وراعينـا بيان أقـوال المفسريـن في كل آية كريمة، 

التفسـير،  بيـان  في  الإطالـة  عـدم  مراعـات  مـع 

وأخـذ التفسـير مـن أمهـات الكتـب، ومـن أهـم 

الأمـور التـي قمنا بهـا هو بيـان القـراءات القرآنية 

التـي وردت في الآيـات الكريمـة، وبيـان أوجـه 

قراءتهـا، مـع توجيههـا عنـد وجـود حجـة لمـن 

قـرأ بهـذا الوجـه،  وكانـت كل أقـوال المفسريـن 

قـد أجمعـت عـى أن النـوم آيـة مـن آيـات اللـه 

تبـارك وتعالى، وقد جعلهـا في المخلوقين، وكان 

خـير مـا قمنـا بـه أن جعلنـا نفـي النـوم عـن الله 

تبـارك وتعـالى في المبحـث الاول وبيـان أقـوال 

المفسريـن أنـه في المخلوقـين، وكان المبحـث 

الثـاني عـن نـوم الانبيـاء، وبيـان أن رؤياهـم في 

المنـام حـق، وأنهـم مأموريـن بنفـاذ الأمـور التي 

يؤمـرون بهـا، وأن اللـه تبـارك وتعـالى يحيطهـم 

برعايتـه وتأييـده، أما المبحـث الثالـث ففيه اللام 

عـن النـوم عنـد الانسـان، وان المبحـث الرابـع 

لنـزول عـذاب اللـه تعـالى عـى الأمـم الظالمـة 

عنـد نومها، ولم نترجم للاعلام الواردة أسـماؤهم 

في البحـث لأعتبارهـم معروفين للقـارئ، ولعدم 

الإطالـة في البحـث أو إثقال الهوامـش، والله من 

وراء القصـد .
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المصادر

1. إتحـاف فضـلاء البـشر في القـراءات الأربعـة 

عـشر، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد 

الغنـي الدمياطـيّ، شـهاب الديـن الشـهير بالبناء 

مهـرة،  أنـس  المحقـق:  )المتـوفى: 1117هــ(، 

 - 2006م  ط3،  لبنـان،   – العلميـة  الكتـب  دار 

1427هــ .

بالقـرآن،  القـرآن  إيضـاح  في  البيـان  أضـواء   .2

محمـد الأمين بن محمـد المختار بن عبـد القادر 

الجكنـي الشـنقيطي )المتـوفى : 1393هــ(، دار 

 – بـيروت  التوزيـع  و  النـشر  و  للطباعـة  الفكـر 

لبنـان، 199٥ مــ  .

السـمرقندي،  الليـث  لأبي  العلـوم،  بحـر   .3

تحقيـق: عـي محمـد وعـادل أحمـد وزكريا عبد 

ط1،  بـيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  المجيـد. 

1413هــ .

4. البـدور الزاهـرة في القراءات العـشر المتواترة، 

عبـد الفتـاح بـن عبـد الغني بـن محمـد القاضي 

العـربي،  الكتـاب  دار  1403هــ(،  )المتـوفى: 

بـيروت – لبنـان، ط1،  ص: 132، والكنـز في 

القـراءات العـشر .

بـن  الطاهـر  محمـد  والتنويـر،  ٥.التحريـر 

محمـد بـن محمـد الطاهـر بـن عاشـور التوني 

)المتـوفى: 1393هــ(، الـدار التونسـية للنشر – 

. م   1984 تونـس، 

محمـد  الكريـم،  للقـران  الوسـيط  التفسـير   .6

سـيد طنطـاوي، دار نهضة مر للطباعـة والنشر 

القاهـرة، ط1، 1998م . والتوزيـع، الفجالـة – 

السـبع، عثـمان  القـراءات  البيـان في  7. جامـع 

بـن سـعيد بـن عثمان بـن عمر أبـو عمـرو الداني 

)المتـوفى: 444هـ(، جامعة الشـارقة - الإمارات، 

ط1، 2007 م .

8. جامـع البيـان في تأويـل القـرآن، محمـد بـن 

جريـر بـن يزيـد بـن كثير بـن غالـب الآمـي، أبو 

جعفـر الطـري )المتـوفى: 310هــ(، المحقـق: 

أحمـد محمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 

ط1، 1420 هــ - 2000 م .

9. الجامـع لأحـكام القـرآن، أبو عبـد الله محمد 

الأنصـاري  فـرح  بـن  بكـر  أبي  بـن  أحمـد  بـن 

)المتـوفى:  القرطبـي  الديـن  شـمس  الخزرجـي 

671هــ(، تحقيـق: أحمـد الـردوني، دار الكتب 

المريـة – القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964 م  . 

10. الجواهـر الحسـان في تفسـير القـرآن، أبـو 

مخلـوف  بـن  محمـد  بـن  الرحمـن  عبـد  زيـد 

الثعالبـي )المتـوفى: 87٥هــ(، المحقق: الشـيخ 

محمـد عـي معـوض، دار إحيـاء الـتراث العربي 

– بـيروت، ط1، 1418 هــ  .

11. الحجـة في القـراءات السـبع، لحسـين بـن 

)المتـوفى:  اللـه  عبـد  أبـو  خالويـه،  بـن  أحمـد 

370هــ(، المحقـق: د. عبـد العال سـالم مكرم، 

دار الـشروق – بـيروت، ط4، 1401 هــ  .

العظيـم  القـرآن  تفسـير  في  المعـاني  روح   .12

والسـبع المثـاني، شـهاب الدين محمـود بن عبد 

اللـه الحسـيني الألـوسي )المتـوفى: 1270هـ(، 
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المحقـق: عـي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب 

العلميـة – بـيروت، ط1، 141٥ هــ  .

13. السـبعة في القـراءات، أحمـد بـن موسى بن 

العبـاس التميمـي، أبـو بكر بن مجاهـد البغدادي 

)المتـوفى: 324هــ(، المحقـق: شـوقي ضيف، 

دار المعـارف – مـر، ط2، 1400هـ .

14. سـنن الترمـذي، محمـد بـن عيى بن سَـوْرة 

بـن مـوسى بـن الضحـاك، الترمـذي، أبـو عيـى 

)المتوفى: 279هـ(، تحقيق: بشـار عواد معروف، 

دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، 1998 م. 

1٥. غيـث النفـع في القـراءات السـبع، عـي بن 

محمد بن سـالم، أبو الحسـن النـوري الصفاقي 

1118هــ(،  )المتـوفى:  المالـي  المقـرئ 

المحقـق: أحمـد محمود عبد السـميع الشـافعي 

الحفيـان، دار الكتـب العلميـة – بـيروت، ط1، 

. م   2004

16. فتـح القديـر، محمـد بن عي بـن محمد بن 

عبد الله الشـوكاني اليمني )المتوفى: 12٥0هـ(، 

دار ابن كثـير، بيروت، ط1، 1414 هـ  .

17. الفواتـح الإلهية والمفاتـح الغيبية الموضحة 

للكلـم القرآنيـة والحكـم الفرقانيـة، نعمـة الله بن 

علـوان  بالشـيخ  ويعـرف  النخجـواني،  محمـود 

)المتـوفى: 920هــ(، دار ركابي للنشر - الغورية، 

مـر، ط1، 1419 هــ - 1999 م  .

التنزيـل،  غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف   .18

أحمـد،  بـن  عمـرو  بـن  محمـود  القاسـم  أبـو 

الزمخـشري جـار اللـه )المتـوفى: ٥38هــ(، دار 

الكتـاب العـربي – بـيروت، ط3،  1407 هــ .

19. الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن، حمد 

بـن محمـد بـن إبراهيـم الثعلبـي، أبـو إسـحاق 

)المتـوفى: 427هــ(، تحقيق: الإمـام أبي محمد 

بن عاشـور، دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت – 

لبنـان، ط1، 1422، هــ - 2002 م  .

20. الكنـز في القـراءات العشر، أبـو محمد، عبد 

اللـه بـن عبـد المؤمن بـن الوجيه بن عبـد الله بن 

عـى ابن المبـارك التاّجـر الواسـطيّ المقرئ تاج 

الديـن ويقـال نجـم الديـن )المتـوفى: 741هـ(، 

المحقـق: د. خالـد المشـهداني، مكتبـة الثقافـة 

الدينيـة – القاهـرة، ط1، 142٥ هــ - 2004 م  .

21. لطائـف الإشـارات، عبـد الكريم بـن هوازن 

بـن عبـد الملـك القشـيري )المتـوفى: 46٥هـ(، 

المريـة  الهيئـة  البسـيوني،  إبراهيـم  المحقـق: 

العامـة للكتـاب – مـر، ط3. 

22. المحـرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيز، 

عبـد  بـن  غالـب  بـن  الحـق  عبـد  محمـد  بـو 

الرحمـن بـن تمام بـن عطية الأندلـي المحاربي 

)المتـوفى: ٥42هــ(، المحقق: عبد السـلام عبد 

الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة – بـيروت، 

ط1، 1422 هــ .

القـرآن، محيـي  التنزيـل في تفسـير  23. معـالم 

بـن  مسـعود  بـن  الحسـين  محمـد  أبـو  السـنة، 

محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي )المتـوفى : 

٥10هــ(، المحقـق : عبد الـرزاق المهـدي، دار 

إحيـاء التراث العربي –بـيروت، ط1، 1420 هـ .

24.معـاني القـران واعرابـه، إبراهيـم بـن السري 

)المتـوفى:  الزجـاج  إسـحاق  أبـو  سـهل،  بـن 
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311هــ(، المحقـق: عبـد الجليـل عبده شـلبي، 

الكتـب – بـيروت، ط1، 1988 م . عـالم 

2٥. مفاتيـح الغيـب أو التفسـير الكبـير، أبو عبد 

اللـه محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين 

الـرازي  الديـن  بفخـر  الملقـب  الـرازي  التيمـي 

خطيـب الـري )المتـوفى: 606هــ(، دار إحيـاء 

الـتراث العـربي – بـيروت، ط3، 1420 هــ .

26. النـشر في القـراءات العـشر،  شـمس الدين 

أبـو الخـير ابـن الجـزري، محمـد بن محمـد بن 

يوسـف )المتـوفى : 833 هــ(، المحقـق : عـي 

محمـد الضبـاع، المطبعـة التجاريـة الكـرى .

27. النكـت والعيون، ابو الحسـن عي بن محمد 

بـن محمد بن حبيـب البري البغدادي، الشـهير 

بالمـاوردي )المتوفى: 4٥0هـ(، المحقق: السـيد 

ابـن عبـد المقصـود بن عبـد الرحيـم، دار الكتب 

العلمية - بـيروت / لبنان، ط2 .

❊ ❊ ❊


